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 33  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا�ولي الملتقى  

  ودودودودــــــــوت للوجوت للوجوت للوجوت للوجــــــــة صة صة صة صــــاللغاللغاللغاللغ

        ا�كتورة : دلي� مزوزا�كتورة : دلي� مزوزا�كتورة : دلي� مزوزا�كتورة : دلي� مزوز                                                                                                                                                                                                                                                                
    قسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربية

   جامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرة----كلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغات
       
لالات إن الرؤI الواصفة للعالم والمحاطة بسـياج من الأفكار والعلامات اللغوية، تتسم بد    

مفتوحة ورموز كثيرة ذات مفهوم مختلفة، فالعالم الواقعي والأفكار بينهما تجاوز دائب، إذ يحيل 
الأول على الثاني. والإنسان hعتباره متامٔلا في هذا العالم يحمل في ذهنه صورا متعددة وقع 

انتقلت عليها }ختيار من مجموع ممكنات أكثر لكي تتحقق أو هو " ممجموع الممكنات التي 
من محيط التصورات اللانهائية إلى محيط حسي ما انفك يخضع لضرب من الصيرورة التي 

  .)1(تنتظم في قصدية ما " 
فالعلاقة الجدلية بين الواقع المرئي والتصورات ا�هنية تدفعنا إلى }نتقال من المرئيات 

ية ذهنية تصورية لا والمحسوسات إلى عالم ا�ردات عن طريق تحويل الرؤية الحسـية إلى رؤ
يمكن إدراكها بصورة واحدة، ومع ذ� فإن اح�ل نقل الصورة ممكن طالما أن الرموز أداة 
طيعة تعبر عن علاقة الإنسان hلكون نحو اختراق الكون ا�رد (ا�هني) والإلقاء به في عالم 

  الممكن (الواقع).
فيفسر هذا ويحفظ ذاك، وينقل  فالعلامة عموما هي شكل يقتحم منعطفات السلوك الإنساني

الاخٓر، كل حسب درجة تحم» للمعنى، فهناك المعنى المحفوظ، وهناك المعنى المسترسل، 
ا�ي يحفظ للإنسان وجوده عن طريق إطلاق صوته، و لكن ما هو الصوت ا�ي نعنيه 

  علاقته hللغة ؟ وكيف يمكن ¯ أن يعلن عن الوجود؟ وما علاقته  هنا؟ وما
 هل للغة إمكانية تفسير الوجود والإحاطة بتفاصي» ؟بذ� ؟ و 
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 :ماهية اللغةماهية اللغةماهية اللغةماهية اللغة -1
اختلف الباحثون القدامى والمحدثون في تعريف اللغة وتحديد مفهو³ا، وقد انبنى هذا 
}ختلاف على تعدد المنطلقات والأسس،وطبيعة اللغةّ؛ فمنهم من نظر إلى اللغة على أنها 

hصطلاحيتها، ولكل مذهب دليل وبرهان، ولا يعنينا  توقيف من عند الله، ومنهم من قال
هنا تتبع هذه الارٓاء والنظرIت، وإنما ا�ي يهمنا هو الحصول على تعريف توفيقي يجمع بين 
مجمل الارٓاء، ويحدد طبيعة اللغة وموقفها من الكون، ووظيفتها الكونية، وأبعادها الحقيقية التي 

  وضعت لها.
ة المعجمي و}صطلاÆ، فامٔا معناها اللغوي يقول عنه: " أما يعرض ابن جني لتعريف اللغ

تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فع� من كفوت أي تكلمت، وأصلها لغوة، ككرة وق�، وثبة 
  .)2(كلها لاماتها واوات لقولهم كروت hلكرة وقلوت hلق�" 

غوت hليمين، ولغا في القول وورد في لسان العرب تتبعا للتصاريف اÍتلقة للفعل لغا " ويقال ل
  .)3(يلغو ويلغى لغوا ولغي hلكسر، يلغى لغا وملغاة: أخطأ " 

أما التعريف }صطلاÆ عند ابن جني فقد حدها بقو¯: " إنها أصوات يعبربها كل قوم عن 
  .)4(أغراضهم " 

 وفي هذا التعريف إجمال لكل ما يؤسس للغة من أصوات، وتراكيب ومقاصد وتواصل وغير
  ذ�.

أما ابن خÖون فإنه يصفها بانهٔا ملكة صناعية، يقول: " اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة 
hلصناعة، إذ هي ملكات للعبارة عن المعاني وجودتها وتصورها بحسب تمام الملكة أو 

  .)5(نقصانها"
�ربة، ولا تكون هذه الملكة بمعرفة الألh فاظ، بل والتكرار في اللغات ملكة لا تقوم إلا

بتركيب الألفاظ المفردة "للتعبير بها عن المعاني، المقصودة ومراعاة التالٔيف ا�ي يطبق الÛم 
  .)6(على مقتضي الحال " 

  فمعرفة اللغة تقاس بقوة المكلة، إذ قد تنقص أو تزيد، فتنقص معها اللغة أو تزيد قوة وجودة.
غويين وغيرهم، فإن القضية لا تكاد تكون وأما تعريف اللغة عند العلماء المحدثين، فلاسفة ول
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هو حاضر بما هو غائب، أو بين عالم المحسوسات (اللغة) وعالم ا�ردات  بحثا في علاقة ما
(أصلها) فمنهم من ربط جوهرها hلÛم المنطوق فقالوا: " المقصود به مجموعة من الحروف 

. ومنهم )7(س ا�ي تفرع به اللغة " الصوتية، التي تقرعها الشفتان، قرع الشفتين إذن هو مقيا
. وقد خاض في )8(من ربطها hلوجدان أو hلأحرى هي العلاقة بين اللغة ومواجيد الباطن 

�، وليبنتر. وكان جون لوك يدافع على هذا æهذا }تجاه  كل من جون لوك، ودي بو
لا تعني أشـياء  الطرح، قائلا: " إن الكلمات رموز لأفكارæ، شارات حسـية لها، الكلمات

  .)9("بقدر ما تعني أفكارا
ويبقى أن نقول ³ما اختلفت الارٓاء حول تحديد اللغة، ومعرفة أصلها، فإن اللغة لن تمحي في 
وجه الإنسان، في hقية بقاءه، وتقوده إلى فهمه، وفهم ما حو¯ وفهمها هي أيضا، لأن العلم 

  مث» مثل الأفلاك والنجوم تنطلق منها لتعود إليها.hلأشـياء يدور في فé دوار 
يقول ليبنتز" اللغات أقدم تركة خلفها لنا التاريخ الإنساني، أقدم شاهد على حقيقة 

  . )10(البشر"
: ليس من شك في أن صوت الإنسان يختلف عن صوت الحيوان ³ما ارتقى ماهية الصوتماهية الصوتماهية الصوتماهية الصوت -2

ت البشري يصدر عن وعي وقصد، وقد يرد هذا الحيوان بذكائه كالشامبانزي مثلا؛لأن الصو 
òمنا هذا بانٔ الحيوان أيضا لا يصدر أصواñ إلا بقصد الإعلان عن الخوف أو الجوع أو 
الاتصال الجنسي، غير أننا نجيب فتقول: إن هذا الصوت يبقى مجرد صوت محدود óبت لا 

مثلما يختلف الصوت يخضع للتغيير، ولا يختلف أيضا من حيوان إلى اخٓر، من فصي� واحدة 
البشري، إذ نسـتطيع تمييز صوت شخص نعرفه من الآف الأصوات التي نسمعها، وعند هذا 
ال�يز ا�ي هو حد فاصل بين الصوتين ( أقصد الصوت البشري والصوت الحيواني ) فإن 
دريدايقف معلنا أنه الوجود، يقول: " الصوت هو الوجود حذو النفس على صورة الكلية 

 .)11() الصوت هو الوعي "con-science(والوعي 
يمتé الإنسان ألفاظا يعبربها عن خلجات نفسه ويسمعها للاخٓر مخترقا حدود الصمت 
 æٔالمحاط به، معلنا عن وجوده بتكلمه، ومعلنا أيضا عن تفكيره، فقديما قال رينيه ديكارت: ا

æٔموجود، وقياسا على هذه المقو� الفلسفية نقول: ا æٔموجودأفكر إذا ا æٔأتكلم إذا ا   
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إن المحادثة معناها انتشار ا�ال، ويعني أيضا أننا نسـتمع إلى أنفسـنا متكلمين " أن نسمع من 
أنفسـنا إنما كذ� وفي الوقت نفسه، إن كنا قد سمعنا عند الاخٓر، أن يكون هذا قد كرر 

  .)12(" فورا في نفسه الإنصات إلى حديث للنفس على عين الشكل ا�ي تو� به عندي 
.إنه روح اللغة التي  لاتخشى )13(فالصوت يحي ا�ال " ويحو¯ إلى عبارة عازمة على القول" 
  .)14(الموت في جسم دال ألقى به في العالم وفي كاشفية المكان " 

ينهض الكون كله على حركية مطردة ومتسارعة، فكل ما الصوت روح اللغة: الصوت روح اللغة: الصوت روح اللغة: الصوت روح اللغة:  -1-1
أو ينخفض، من ذ� صوت اللغة التي تحيا به   فيهينهض hلحركة، والحركة أثرها صوت يرتفع

وتعلن عن وجودها، ووجود متكلمها؛ذ� الوجود برهان على أنه الأقوى في عالم الأفكار 
ا�ي تسـبح فيها ا�وال وتنتقى لتحمل هذا المعنى أو ذاك، وسبيل هذا }ختيار يقوم على 

صوتية تبلغ مسامع اÍاطبين ثم  قوة ا�ال ومدى قدرته على حمل المعنى وإرسا¯ عبر موجات
تسـتقر في أذهانهم أو في صحائفهم، وتتلاشى هنا قوة ا�ال أمام سلطة المدلول وتغيب عندما 

  يتحول الÛم النابض hلحركة إلى جسم مقيد بحروف وكلمات.
ما تزمن " ليس ¯ أن يعبر إلا إذا ما نطقنا فعلا hلعبارة اللغوية التي تنفخ فيه الحياة، إلا إذا 

المكان فيها، واللفظ جسم لا يعتزم قول شيء إلا إذا ما أحياه قصد hلفعل وانتقل به من حال 
  .)15(الجهر العاطل إلى حال الجسد المفعم hلحياة "  

فالعبارات التي يتملكها الإنسان ويسـتخد³ا حين الحاجة إليها هي عبارات ملأى hلقصد 
  نو إليه ويسـتقر فيه.الموجه واÍصص، فلكل معنى قصد ير 

: ينبري ابن مسكويه لشرح دائرة الوجود، ويعطيها أوصافا مختلفة، ويربط ماهية الوجودماهية الوجودماهية الوجودماهية الوجود -3
هذه الأوصاف بعلم التوحيد، يقول: " إنها خط واحد يبتدئ hلحركة من نقطة وينتهـي إليها 

� صادقة بعينها، ودائرة الوجود هي المتاحٔدة التي جعلت الكثرة حدة، وهي التي تدل دلا
  .)16(برهانية على وحدانية موجدها وحكمته وقدرة ووجوده تبارك اسمه وتعالى، وتقدس ذكره

فالوجود يرتبط بوحدانية الله وقدرته على تسير الأمور وتقديرها، وأنه ¯ الأمر من قبل ومن 
  بعد تقدس اسمه.

هاæ قاطعا على وجود ثم إن الأشـياء التي نراها من حولنا من مظاهر الطبيعة وغيرها تمثل بر 



  د/ دليـ� مـــزوز                                                    اللغـة صـــوت للوجـــود                         

 37  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا�ولي الملتقى  

  الله ووحدانيته.
أما الوجود في نظر ريتشارد ابيجناسي هو العالم المادي، أو هي تé الوقائع التي تحدث، فهو 
كل شيء مضى وتحقق، يقول: " إن الوجود هو ذ� الشيء ا�ي يحدث لنا، وليس ذ� 

وقادر على تقدير  الوجود شيئا سلبيا نشعر به في وجود الأشـياء، إن الوجود دليل نشط
  .)17(مصيره ومنه نتنبأ وننفصل ٔ شـياء أخرى في خضم الأشـياء غير الإنسانية المحيطة بنا" 

ومن ثم فإن الوجود هو التاريخ، أو تé الأحداث التي تدور حولنا أو تحيط بنا، وقد نكون 
مكان أو  نحن أحد صانعيها أو أنها تصنعنا hعتبارæ حدا معينه، كل ذ� من أجل " إيجاد

. والسبيل الأساس إلى إيجاد مكان ومعرفة )18(موقع لهذه الاæٔ الواعية ضمن حدود العالم "  
أنفسـنا هو معرفة اللغة، إننا نكبر ونتعلم كيف نعرف العالم، ونتعلم كيف نعرف الناس وأخيرا 

  .)19(كيف نعرف أنفسـنا عبر تعلمنا الÛم " 
يق الأحاسيس (البصر، السمع واللمس) أو عن ولا شك أن معرفة العالم لا تتم عن طر 

 æللغة: اللغة التي تفهمنا، ونفهمها، وتقودh طريق الإشارات والعلامات إنما إدراكه الحق يكون
. وإذا عرفنا العلاقة الكونية بين اللغة )20(إلى اكتشاف الكوني ا�ي هو العقل عند أرسطو  

  تمكنا من فحص الظواهر الواحدة تلوى الأخرى.
إن الرؤI التاؤيلية للعالم التي تقوم عليها اللغة تدفع إلى التحكم في " مجمل تفكيرæ ومعرفتنا، 
والتسلل إلى خباI هذا التاؤيل معناه أننا نكبر داخل هذا العالم، إن اللغة بهذا المعنى، هي 

  .)21(الأثر الخاص لمنتهاæ، أنها نتجاوزh æسـتمرار"
        اللغة موازية للوجود:اللغة موازية للوجود:اللغة موازية للوجود:اللغة موازية للوجود:    ----4

ترتبط اللغة hلوجود بواسطة القرانٓ ا�ي حوى عالم الغيب والشهادة، وجمع بين الترهيب 
والترغيب، وصور حياة الإنسان في الأرض وحياته في الجنة والنار فهو الكتاب السماوي 
الوحيد ا�ي حفظه الله من التحريف لقو¯ تعالى: " اæٕ نحن نزلنا ا�كر واæٕ ¯ حافظون " 

عربية بحمل مضمونه لفظا ومعنى، وارتقت hلخلق أيما ارتقاء، وراحت تنمي وشرفت ال)22(
فيهم التوازن النفسي، وتحفظ للعبد شريعة خالقه، وتجع» في تواصل رhني مفتوح، وهي 

  .)23(تنفرد بهذه الخاصية، لافتقادها في غيرها من اللغات المنتشرة في العالم اليوم 



  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا�ولي الملتقى      38

  د/ دليـ� مـــزوز                      اللغـة صـــوت للوجـــود                                                         

" بكونه حلقة ضمن سلسة كونية يتبعه من الجهة ا�نيا لقد بث القرانٓ في الإنسان وعيا 
  .)24(اعتقاد بانٔ ¯ الحق في أن يسخر لنفسه سائر حلقات هذه الجهة " 

لقد هيأ الله لبني البشر ظروفا وأجواء لكي يعبدوا الله على دين الفطرة، فارٔسل إليهم رسلا، 
بلسان عربي مبين يحمل لوءاها وكان في كل أمه رسولا أو نبيا، حتى جاءت المعجزة الخا�ة 

  إلى البشرية قاطبة سـيد الخلق وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
فلماذا كان الإعجاز بلاغيا أو بعبارة أخرى، لماذا كانت التحدي فكرI ولم يكن مادI مثلما 

  حصل مع الأمم السابقة ؟
البشرية إلى مصاف العليين،  لما توفرت الأسـباب وتوحدت الجهات، كان لزاما أن ترتقي

فارتفع بها رب العالمين بانٔ أرسل إليهم بخطاب رhني يحرك الفكر، ويهز النفوس، ؤ ني به 
يرمي شاراته، ويلوح بعلامات تقول: إن اللغة العربية هي لغة الكون ا�ي خلقت ¯ وخلق 

ومعانيها، ترتفع إلى  لها، وهي اللغة الوحيدة الفريدة التي جمعت خصائص الوجود بين صروفها
السماوات السـبعة، وتتنزل إلى الأراضي السـبع لتجمع بين  عوالم غيبية و عوالم محسوسة، عالم 

والجنة والنار) تé هي الخاصية التي أدركها علماء  –الإنسان  (الشهادة) وعالم الغيب (الله 
أورد في مقدمة تفسيره: " الشريعة  ونصوا عليها في كتبهم وتفاسيرهم، فهذا الإمام ابن عطية 

روى ابن عباس أن رجلا سالٔ النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال أي " علم القرانٓ 
  . )25(عربية فالتمسوها في الشعر" –صلى الله عليه وسلم  –أفضل"فقال النبي 

فعلى ونجد الشافعي في رسالته بحث على ضرورة تعلم العربية التي هي من ا�ين، يقول: " 
كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 6ده حتى يشهد به أن لا إ¯ إلا الله وأن محمد 
عبده ورسو¯، ويتلو به كتاب الله، وينطق �hكر ف7 افترض عليه من التكبير وأمر به من 
التسبيح والتشهد وغير ذ�، وما ازداد من العلم hللسان ا�ي جع» الله لسان من ختم به 

  .)26(نبوته وأنزل به اخٓر كتبه كان خيرا "
ولعل الخير ا�ي نراه في تعلم العربية هو معرفة الحق، وتوحيد الله، وعبادته، والتامٔل في كل 

  ما جاء به القرانٓ من اIٓت ومعجزات إلهية للتدبر والتفكير.
ة الحقائق فاللغة بهذا الوصف، مرقاة للسان والإنسان، وأداة بحثية توصل صاحبها إلى معرف
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  الكونية الواحدة تلوى الأخرى.
وهي أيضا مدرج تنقل الإنسان من عالم المحسوسات إلى عالم ا�ردات، وتنزوي به بعيدا في 
حضرة ا�ات الإلهية التي تركن إليها النفوس المطمئنة، والقلوب الخاشعة، والأجساد القائمة 

  لعبادة رب العالمين.
ريك الإنسان ا�ي يتواصل بها في كل الجهات، مع الله، مع هي إذا اللغة تحرك الكون، بتح

  الإنسان، وحتى مع الحيوان وhقي اÍلوقات.
فالتركيب العربي تركيب متناغم مع ظواهر المكون وأسـبابه، إذ حوى الشرط، والشرط كوني، 

  د.}سـتفهام والتعجب، والأمر والنهـي وبقية الأنظمة التي يقوم عليها قانون الوجو  وحوى
  :ما بين المعنى والصوت أشكال تدعى الحروفما بين المعنى والصوت أشكال تدعى الحروفما بين المعنى والصوت أشكال تدعى الحروفما بين المعنى والصوت أشكال تدعى الحروف    ----5

يعرف الفلاسفة العرب الخط على أنه " تصوير اللفظ بحروف هجائية، وعند الحكماء هو 
ما¯ طول، لكن لا يكون ¯ عرض ولا عمق، وهو ا�ي يقبل }نقسام طولا لا عرضا ولا 

ض غير مسـتق� الوجود على عمقا، ونهايته النقطة، واعلم أن الخط والسطح والنقطة أعرا
مذهب الحكماء، لأنها نهاIت وأطراف للمقادير عندهم، فإن النقطة عندهم نهاية الخط، وهو 

  .)27(نهاية السطح، وهو نهاية الجسم التعليمي" 
أما ابن خÖون فهو يرى أنه " رسوم وأشكال صرفية تدل على الكلمات المسموعة ا�ا� 

تبة من ا�لا� اللغوية، وهو صناعة شريفة، إذا الكتابة من على ما في النفس، فهو óني ر 
خواص الإنسان التي تميز بها عن الحيوان، وأيضا فهـي تطلع على ما في الضمائر وتتادٔى بها 

  .)28(الأغراض إلى البلاد البعيدة فتقضي الحاجات "
لاف الصوت ا�ي والحرف يحفظ ا�لالات، ويحملها إلى البلاد البعيدة والأزمنة المتعاقبة، خ

يكون حاضر ا�لا� وحاضر ا�وات، فا�ات تتلقى الصوت hلسمع وتؤو¯ إلى معان 
وأفكار، وا�ي يعين الصوت على بلوغ الغاية هو السـياق الحال ا�ي يرسم المعالم الكبرى 
للÛم ويشفعه بنبرات ونغمات وإيماءات... وفي الواقع كل صوت يمكنه من خلال طبيعته 

  .)29( أنواع الأفكار " تعين كل
إذا قلنا إننا أثناء ممارستنا لفن الÛم نشم رائحة ما نتحدث عنه أو نرى لون ما نصفه أو 
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 نسمع صراخا أو ضجيجا أو جلبة " وهذا ديدن العلامات المتاتٔية من داخل الحس: 
والحرارة وسائر الأحاسيس  اللون والصوت و ما إلى ذ� من إحساس hلبرودة

  .)30( "الأخرى
الحرف العربي مخبأ للصوت ومتسقره، فإذا قراæٔه أحييناه من جديد، ولكن هل تبقى ا�لا� 

  الناطقة التي حملها الÛم في بدايته ؟
يحاول الحرف أن يبقي على تé ا�لالات بشكله واتصا¯ وانفصا¯، إذ نجد حروفا عربية 

 }نفصال، فتسـتقل بنفسها، وتسـتقر تتراوح في الكتابة بين الاتصال القبلي والبعدي، وبين
  في النفوس كذ�، ولكن هل لهذا الاتصال و}نفصال معنى ينبغي الوقف عليه في الكتابة؟
  أما الحروف التي تقبل الاتصال القبلي هي سـتة: الألف وا�ال وا�ال والراء والزاي والواو.

احد من كل شيء، وهو علامة فالألف ارتبط كثيرا بصور ومعان مختلفة في الوجود، فهو الو 
  .)31(على وحدانية الله، وهو الفرد من الرجال وكل فرد لا شبيه ¯ ألف " 

. وجاءت صورة الألف مسـتمدة من قرني )32(وعند الفينقيين الثور ولفظوه أليف أي وديع 
والألف حرف نشـيط حركي متنقل  Aالثور، وهي في العربية والفرنسـية م�ث� شكلها الحالي 

الكلمات، و¯ أدوار نحوية كثيرة فهو علامة على التعريف، والمفاع� والتانٔيث، والقطع  عبر
والوصل،وحرف ع�، وياتئ على صورتين: الألف الممدودة، والألف المقصورة، يربط في 
  امتداده hلواو، وفي قصوره hلياء، وفي ذ� دلا� القوة أو العجز، أو }متداد و}نحناء.

ال صنوان في الشكل مع فارق في ا�لا�، فا�ال " المرأة السمينة وا�ال الشهرة، وا�ال وا�
. وا�ال عرف ا�يك، والرماد، ويتلقى )33(والكافية وهي التي يقتصر عليها كلمة أولها ا�ال " 

  مع ا�ال في المعنى الكافية نحو قول الشاعر:
  ونحن على العلات hلعز ننتمي 

  .)34(و �hال  وقومك ساروا hلهوان
أما الراء والزاي فهما حرفان متشابهان إلى حد بعيد في شكليهما الراء من أقدم الحروف 
التي عرفها الفنيقيون ويطلقون عليه (ريس) التي تعني ريش الطيور، والريش يربط hلجسم 
من 6ة واحد فقط، و¯ معان عند العرب منها شجر سهلي ¯ ثمر أبيض، وهو أيضا شجرة 
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لية لها أزهار بيضاء لينة ٔ نها قطن، وهو الخوف وفي هذا المعنى أنشد أبو الحسن على جب 
  .)35(بن عبد الغني الفهري 

  أمرتني بركوب البحر أركبه            غيري � الخير فاخصصه بذا الراء 
  ولا المسـيح اæٔ أمشي على الماء ما أنت نوح تنجيني سفينته

ه بين امتداد الراء وحركة الضمة عرفه الفنيقيون ولفظوه أما الواو فهو حرف جمع في شكل
واوا، ومعناه اللغوي: البعير ذو السـنام العظيم، وقيل، الجمل ا�ي ¯ سـنامان، وقيل: البعير 

. ويبدو أن هذا الحرف مسـتقل في شكله يدل على العلو )36(الفالج، وقيل: الموت 
  و}سـتقلال والعظمة.

روف السـتة أنها منحية من 6ة اليسار ممتدة من 6ة اليمين، وما يلاحظ على رسم هذه الح
.Iلحروف بعدh و}متداد اتصال، و}نحناء انفصال، ولهذا لم يجز ربطها  

وهي تحاكي في أشكالها عظمة الخلق، فالثور والمرأة والشجر والطير، والجمل، دلالات حسـية 
ة ويعيش حاضره، ويجهل كل شيء على توحد الخالق وتعدد الخلق، فالإنسان يعرف ماضي

عن مسـتقب»، وتé هي سـيمياء الكتابة العربية في مثل هذه الحروف التي تبعث hلأمل، 
  وتنفتح على المسـتقبل دون أن تمسك منه شيئا.

فالارتباط من 6ة اليمين ارتباط ديني أيضا بعد أن كان زمنيا، فاليمين اتجاه محمود عند 
العتيق، يبدأ hليمين وتحديدا من الركن ال7ني لينتهـي إليه مشÛ المسلمين، طوافهم hلبيت 

شوطا، وهو ا�ارة الكونية المكتم�، والأشواط سـبعة مثلما هي السموات سـبع، تدور 
  .)37(الكواكب حول الشمس سـبعة، مصداقا لقو¯ تعالى: "و كل في فé يسـبحون"

  :الجهر والهمس ودلالتهما الكونيةالجهر والهمس ودلالتهما الكونيةالجهر والهمس ودلالتهما الكونيةالجهر والهمس ودلالتهما الكونية -6
الإنسان ليرى ما تحم» اللغة من دلالات خفية، فهذا ابن عربي يعتمد في تاؤي» تتوسع مدارك 

 éلظاهرتي الهمس والجهر على نصوص القرانٓ. " تشير الحروف ا�هورة إلى عالم الم
  .)38(والشهادة، بيJ تشير حروف الهمس إلى عالم الغيب والملكوت " 

شر في حقهم اIٓت قرانٓية، فما كان موافقا ويقابل هذين النوعين من الحروف أصنافا من الب 
لعالم الغيب وهو كل ماغاب عن الحس ولم يدرك ومن الحروف الهمس: السين، والصاد، 
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والكاف، والخاء المعجمة والتاء hثنتين من فوق والفاء والشين والهاء والثاء hلثلاث والحاء، 
نزول والتواضع، وفيهم نزلت وهذه حروف الرحمة والألطاف والرأفة والسكينةوالوقار وال

الايٓة: "وعباد الرحمان ا�ين يمشون على الأرض هوæ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 
. وفيهم نزل أيضا على الرقيقة المحمدية التي تمتد إليهم منه كونه أوتي جوامع الكلم أتى إليهم )39("

. وفيهم " وقلوبهم وج� )40(الناس " بها رسولهم فقال تعالى: " والكاظمين الغيظ والعافين عن 
. وفيهم " وخشعت الأصوات للرحمن )42(. وفيهم " وا�ين هم في صلاتهم خاشعون " )41(" 
  .)44(. فهذا من جم� المعاني التي تطلق عليه منا عالم الغيب واللطف " )43(" 

واس وفيهم قو¯ أما الحروف ا�هورة فهـي تقابل عالم القهر والشهادة، وهو كل عالم مدرك hلح
. وقو¯ أيضا " واجلب عليهم )46(. وقو¯ " واغلظ عليهم " )45(تعالى: " فاصنع بما تؤمر " 

 " éورج éوالسلطان والقهر والشدة والجهاد والمصادمة )47(بخي éفهذا عالم الف ".
  .)48(والمقارعة "

  لإنسان والمعرفة .وهذا التقابل بين عالم الشهادة وعالم الغيب يعكس كل شيء، الوجود، وا
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محمد الأوراغي، لسان حضارة الإنسان، ا�ار العربية للعلوم، æشرون ومنشورات  -23
 .50، ص 2010، 1}ختلاف، الجزائر، ط

 .48المرجع نفسه، ص  -24

 .260، ص 1972ارٓثر جيفري: مقدمتان في علوم القرانٓ، مكتبة الخا نجي، القاهرة،  -25

 .48الرسا�، مكتبة دار التراث، القاهرة، ص  -26

الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: عبد المنعم الحنفي، دار الرشاد، القاهرة، ص  -27
111. 

 .386المقدمة، ص  -28

ا�لالات المفتوحة، مقاربة سـيميائية في فلسفة العلامة، ا�ار العربية للعلوم، منشورات  -29
 .49م، ص 2005، 1الثقافي العربي، ط}ختلاف، والمركز 



  د/ دليـ� مـــزوز                                                    اللغـة صـــوت للوجـــود                         

 45  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا�ولي الملتقى  
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